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افتتاحية العددجَوَائِزٌ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ الْعِبَادِ

يجـد العامـل حـاوة عملـه وسـاعات تعبـه وشـقائه عندمـا يُكلّل ذلـك العمـل بأجـره المادي، 
ويجـد السـاعي حـاوة سـعيه عندمـا يـدرك هدفـه، وينتعش ذلـك الفـاح المـزارع عندما يـرى غرز 
يـده قـد أينـع وحان قطافـه، وتغمره السـعادة ذلـك الذي خطّـط وبحث وجـدّ واجتهـد حتى وصل 
إلى غايتـه ومـراده، ويعيـش الفرحـة والسرور ذلك الطالـب الذي تأتيـه لحظة إعان نجاحـه وارتداء 
زي التخـرج، هكـذا حـال المؤمـن المخلـص المتفـاني في طاعـة الله تعـالى عندمـا خـاض غـار الشـهر 
الفضيـل، وتعبـد لله تعـالى في صيامـه وقيامـه وقراءتـه وذكـره، وأجهـد نفسـه بالصيـام الشـاق حال 
كونـه عامـاً كادحـاً يخوض معـارك الحيـاة وتفاصيلها المتشـعبة، فهـو على ذلـك الحال ينتظـر جوائز 
مْ  يَهُـمْ أَعْاَلَُ الله جـلّ قـدره سـاعة إعانهـا ليلـة العيـد أو يومـه؛ وَلـِكُلٍّ دَرَجَـاتٌ مَِّـا عَمِلُـوا وَليُِوَفِّ
وَهُـمْ لَ يُظْلَمُونَ)سـورة الأحقـاف: الآيـة 19(، بعدها يطمئن قلبه أن سـعيه لم يكن سـدى، ولم يذهب 
إدراج الريـاح، بـل تكلّـل التعـب بـا يزيل آثـاره، وختمـت عباداتـه بختام المسـك، واسـتلم جوائزه 
قبـل أن يجـفّ عرقـه، هـذا يـوم، وذاك يـوم عندمـا يجتمـع المخلصـون في رضـوان الله تعـالى، يَـوْمَ 
تهَِا  رِي مِـنْ تَْ اكُمُ الْيَـوْمَ جَنَّاتٌ تَْ تَـرَى الْمُؤْمِنـِيَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ يَسْـعَى نُورُهُمْ بَيَْ أَيْدِيهـِمْ وَبأَِيْاَنِهـِمْ بُشَْ
ـارُ خَالدِِيـنَ فِيهَـا ذَلـِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ)سـورة الحديـد: الآيـة 12(، وهنـاك يـوم آخـر ينتظره  نْهَ الْأَ
الأنبيـاء والمرسـلون، ويتـوق لـه كل مؤمن ومؤمنـة، ويترقب فجـره كل مظلوم ومكلـوم، ذلك 
اليـوم هـو اليـوم الموعـود، يومٌ يبسـط الله تعـالى في أرجاء الأرض قسـطه وعدلـه، بعـد أن ملئت ظلاً 
وجـوراً، عنـد ذلـك يفـرح المؤمنـون بنـر الله تعـالى على يـدي صاحـب الأمـر والزمـان، فيفطر 
المؤمنـون في كل مـكان عـلى هـال الطلعـة الرشـيدة والغـرة الحميـدة، ويُعلن عـن عيـد الله الحقيقي 
مْـدُ لِلهِ الَّـذِي صَدَقَنَا  بنـش العـدل والقسـط، بعـد أن صامت البشيـة أزمانـاً ودهـوراً، وَقَالُـوا الْحَ

ـةِ حَيْـثُ نَشَـاءُ فَنعِْمَ أَجْـرُ الْعَامِلِيَ)سـورة الزمـر: الآية 74(. نَّ أُ مِـنَ الَْ رْضَ نَتَبَـوَّ وَعْـدَهُ وَأَوْرَثَنَـا الْأَ
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على  تدل  الأفكار  بناء  في  والموضوعية  العلمية 
ثقافة المفكر ومدى استعاله للعقل وقوانينه وأحكامه، 
ونعمة استعال العقل تفوق نعمة وجود العقل نفسه، 
فا نفع العقل مع تكم النفعال وروح العناد والتكبّ 

على المواقف والآراء؟
العقل  إطار  عن  يخرجوا  لم  الشيعة  فإنّ  ولذا 
يرون  ل  هم  بل  الصحابة،  تاه  عقيدتهم  في  والمنطق 
فيهم غير حكم الله تعالى في القرآن الكريم أولً، وما 
أهل  كتب  في  المروية  الصحيحة  الأحاديث  من  ورد 

السنة قبل الشيعة ثانياً.
كا هو واضح فإنّ رأي القرآن الكريم في الصحابة 
يقال  حتى  إفراط  فا  وأعدلا،  الآراء  أوسط  هو 
بعدالتهم جميعاً، بحيث يدخل النّة كلّ من رأى رسول 
الله وسمع حديثه بصورة مجانية، حتّى لو كان قاتاً 
وشارباً للخمر ومجاهراً بالفسق، كا ل تفريط بحقّهم 

جميعاً بحيث يعتبهم كلهم فسقة ضالي. 
هذا  في  الكريم  القرآن  نهج  على  ساروا  والشيعة 
الحكم، فكان رأيهم الوسطية بي الإفراط والتفريط، 
حملوا  أكفاء،  عدول  صحابة  وجود  وأثبتوا  فأقرّوا 
عبء الرسالة مع النبي محمد، فجاهدوا بأموالم 
وأنفسهم ونالوا بذلك ما لم ينله غيرهم من العالمي، 

ا مَعَ  كا يشهد لذلك قول أمير المؤمني: »ولَقَدْ كُنَّ
آبَاءَنَا وأَبْنَاءَنَا وإخِْوَانَنَا وأَعْاَمَنَا،  نَقْتُلُ   ِرَسُولِ الله
قَمِ،  اللَّ عَلَى  ومُضِيّاً  وتَسْلِياً،  إيِاَناً  إلَِّ  ذَلكَِ  يَزِيدُنَا  مَا 
 ... ، الْعَدُوِّ الَألَمِ، وجِدّاً فِي جِهَادِ  وصَبْاً عَلَى مَضَضِ 
نَا الْكَبْتَ، وأَنْزَلَ عَلَيْنَا  فَلَاَّ رَأَى الله صِدْقَنَا أَنْزَلَ بعَِدُوِّ
ئاً  ومُتَبَوِّ جِرَانَه،  مُلْقِياً  الِإسْاَمُ  اسْتَقَرَّ  حَتَّى   ، النَّرَْ
ينِ  للِدِّ قَامَ  مَا  أَتَيْتُمْ،  مَا  نَأْتِ  ا  كُنَّ لَوْ  ولَعَمْرِي  أَوْطَانَه، 
الرضي:  الباغة،  عُودٌ«)نهج  للِِإياَنِ  اخْضََّ  ولَ  عَمُودٌ 

ج1، ص92(.

فهذا الصنف محترم عند الشيعة، ويترضون عليه، 
لكن توجد أصناف ل يمكن الحكم بعدالتهم وهم:   

تعالى:  قوله  في  ذكرهم  جاء  المنافقون،  أولًا: 
تَعْلَمُهُمْ  لَ  فَاقِ  النِّ عَلَى  مَرَدُوا  الْمدَِينَةِ  أَهْلِ  وَمِنْ 
ل  فهؤلء   ،)101 الآية  التوبة:  نَعْلَمُهُمْ)سورة  نَحْنُ 
الترضّي عليهم، ول العتقاد بدخولم النّة،  يمكن 
يعني  ل  بهم   النبي معرفة  بعدم  الآية  وتريح 
إجمالياً  علاً  لنا  يحقق  بل  بعدلم،  وشهادة  إيانهم 
بوجود صحابة منافقي، وهو طريق للجزم بأن ليس 

كل الصحابة عدول.  
صحيح  في  جاء  ما  الدللة  في  الآية  هذه  ومثل 
اثنا عش  النبي: »في أصحابي  مسلم من خب عن 

دروس في العقيدة

حَابَةِ عَقِيدَتُنا في الصَّ
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منافقا فيهم ثانية ل يدخلون النة حتى يلج المل في 
سم الخياط«)صحيح مسلم: ج8، ص122(.

الهاد،  عن  المتثاقلون  وهم  الفتنة،  أهل  ثانياً: 
للمؤمني، وقد ورد ذكرهم في  والمثبّطون  والمرتابون 
وَالْيَوْمِ   ِ يُؤْمِنُونَ باِللهَّ ذِينَ  يَسْتَأْذِنُكَ الَّ قوله تعالى: لَ 
عَلِيمٌ   ُ وَاللهَّ وَأَنْفُسِهِمْ  بأَِمْوَالِمِْ  اهِدُوا  يُجَ أَنْ  خِرِ  الْآَ
وَالْيَوْمِ   ِ ذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ باِللهَّ اَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّ قِيَ * إنَِّ باِلْمُتَّ
دُونَ* وَلَوْ  دَّ مْ فَهُمْ فِي رَيْبهِِمْ يَتَرَ خِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُ الْآَ
ةً وَلَكِنْ كَرِهَ الله انْبعَِاثَهُمْ  وا لَهُ عُدَّ عَدُّ رُوجَ لَأَ أَرَادُوا الْخُ
التوبة:  الْقَاعِدِينَ)سورة  مَعَ  اقْعُدُوا  وَقِيلَ  طَهُمْ  فَثَبَّ

الآيات 46-44 (.

الفتنة،  لأهل  ساعي  قوما  نجد  الصحابة  ومن 
مَا  فِيكُمْ  خَرَجُوا  لَوْ  تعالى:  يقول  ذكرهم،  المتقدّم 
وْضَعُوا خِاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ  زَادُوكُمْ إلَِّ خَبَالً وَلَأَ
الِميَِ * لَقَدِ ابْتَغَوُا  مْ وَالله عَلِيمٌ باِلظَّ عُونَ لَُ وَفِيكُمْ سَاَّ
قُّ وَظَهَرَ  مُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَ بُوا لَكَ الْأُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّ

أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ)سورة التوبة: 48-47(.
بفسقهم  شهد  الذين  وهم  الفاسقون،  ثالثاً: 
قال  السنّة،  أهل  علاء  بشهادته من  يعتد  من  بشهادة 
من  الصحابة  بي  وقع  ما  )وأمّا  التفتازاني:  الشيخ 
كتب  في  المسطور  الوجه  على  والمشاجرات  المحاربة 

بظاهره  يدلّ  الثقات  السنة  على  والمذكور  التواريخ، 
حدّ  وبلغ  الحق،  طريق  عن  حادّ  قد  بعضهم  أنَّ  على 
والحسد  الحقد  له  الباعث  وكان  والفسق،  الظلم 
اللّذات  إلى  والميل  والرياسة،  الملك  وطلب  واللّداد، 
ول  معصوماً،  صحابي  كلّ  ليس  إذ  والشهوات؛ 
)شرح  انتهى  بالخير موسوماً(،   النبي لقي  من  كلّ 

المقاصد في علم الكام، التفتازاني: ج2، ص306(.

وشهد ابن عثيمي في سياق حديثه عن الصحابة 
قد  أنّه  قال: )ول شكّ  الفسق،  يوجب  ما  بارتكابهم 
وزنى  وقذف  خمر  وشرب  سرقة  بعضهم  من  حصل 
الواسطية:  العقيدة  إحصان()شرح  بغير  وزنى  بإحصان 

ج2، ص292(.

ومن هنا - كا قلنا في البداية - ينبغي للمنصف 
يشبهه  أو  يخلطه  ول  الحقّ،  لذي  الحقّ  يعطي  أن 
بالباطل لأغراض سياسية أو مذهبية، فالقرآن الكريم 
أولى بالإتباع في الحكم على الأشخاص والمواقف، ول 
العفو  عن  تكي  الكريم  القرآن  في  واحدة  آية  توجد 
المدّعاة  العمومات  وكلّ  الصحابة،  جميع  عن  المجاني 
الآيات  هذه  تخصصها  عليهم  والترضي  بعدالتهم 
المتقدّمة، وهذا مبحث علمي يعرفه أقل الطلبة الذي 

درس كتابا واحدا في علم الأصول.
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بالثنائية،  يؤمن  قديم  فارسي  دين  الزرادشتية 
أسسه زرادشت واكتمل تكوينه في القرن السابع قبل 
المياد. كان له تأثيره البالغ على عقائد الديانة اليهودية 
والمسيحية، وتتمتع الزرادشتية بأخاق اجتاعية قوية 
إيجابية، فالعمل هو ملح الحياة، ولكن خلق الشخص 
بأفكاره، فا  بل  يفعل ويقول،  فيا  ل يعب عنه فقط 
والرغبات  الشكوك  بعقولم  يقهروا  أن  للناس  بدّ 
السيئة وأن يقهروا الشع بالرضا، والغضب بالصفاء 
والسكينة، والحسد بالإحسان والصدقات، والحاجة 
ولم  بالصدق،  والكذب  بالسام،  والنزاع  باليقظة، 
يبقَ من تعاليم زرادشت إلّ سبع عشة ترنيمة تسمى 
ماحظات  الزرادشية  )الديانة   .GA-THAS الاثات 

وآراء، أسمة عدنان: ص7(.

والسيخ،  كالنود،  دينية،  رموز  وللزرادشتية 
من  جزءاً  وتعدّ  بمعتقداتهم،  الإيان  عن  بها  يعبون 

زيهم اليومي، أهمها:
وسبعون  اثنان  فيه  جعل   :Kushti الكوشتي  1ـ 
تعقد  وهي   ،Yasna )اليسنا(  لأسفار  ترمز  خيطاً 
الدين  تصميم  عن  تعبيراً  اليوم  في  عديدة  مرات 

والأخاقي معاً.
سن  منذ   Sandre قميص)الساندر(  ارتداء  2ـ 
بيضاء  وعامة  أبيض  رداء  الكهنة  ويرتدي  البلوغ، 
لتلويث  تنباً  الطقوس  تأدية  أثناء  الفم  على  وقناعاً 

النار المقدسة بأنفاسهم.

مذاهب وأديان

3ـ صاة الصبح )كاه هاون(، وصاة الظهر )كاه 
الليل  وصاة  أزيرن(،  )كاه  العر  وصاة  رقون(، 
اشهن(،  )كاه  الفجر  وصاة  سرتيرد(،  عيون  )كاه 
وهناك احتفالت وصلوات خاصة لميع المناسبات 
والزواج،  والبلوغ،  المياد،  الحياة:  في  الكبى 

والإنجاب، والموت.
لتأكلها  الصمت(  )أبراج  فوق  الثة  وضع  4ـ 
الطيور الارحة، وهناك طقوس وأعال عبادة وتطهر 

)ينظر: الديانة الزرادشية، نوري إساعيل: ص20(.

الآلهة:
كان أكب الآلة في الدين السابق للدين الزردشتي 
)مثرا( إله الشمس، و)أنيتا( إلة الخصب والأرض، 
حياً،  بُعث  ثمّ  مات  الذي  المقدس  الثور  و)هَوْما( 

رَادشتيَّةُ الدِّيَانَةُ الزَّ
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نعمة  عليه  ليسبغ  دمه شراباً  البشي  النس  ووهب 
الخلود.

يعبدونه بشب عصير  الإيرانيون الأولون  وكان 
الَوْما المسكر، وهو عشب ينمو على سفوح جبالم.

البدائية،  الآلة  هذه  من  رأى  ما  زردشت  وهال 
أي:  المجوس  على  فثار  الخمرية،  الطقوس  وهذه 
لا  ويقرّبون  الآلة  لتلك  يصلون  الذين  الكهنة 
شجاعة  عن  تقل  ل  شجاعة  في  وأعلن  القرابي، 
معاصريه )عاموس(، و)إشعيا(، أنّ ليس في العالم إلّ 
إله واحد هو في باده )أهورا مزدا( إله النور والساء، 
وصفات  له  مظاهر  إلّ  ليست  الآلة  من  غيره  وأنّ 
الدين  اعتنق  حينا  الأول(  )دارا  ولعلّ  صفاته.  من 
الديد رأى فيه ديناً ملهاً لشعبه، ودعامة لحكومته، 
فشع منذ تولى الملك يثير حرباً شعواء على العبادات 
الزردشتية  وجعل  المجوس،  الكهنة  وعلى  القديمة 

دين الدولة.
وكان الكتاب المقدس للدين الديد هو مجموعة 
الكتب التي جمع فيها أصحاب النبي ومريدوه أقواله 
الكتب  هذه  المتأخرون  أتباعه  وسمّى  وأدعيته. 
الأبستا )الأبستاق(، وهي المعروفة عند العالم الغربي 
أحد  فيه  وقع  خطأ  على  بناء  أبستا(،  )الزند  باسم 
الفارسي في  القارئ غير  يروع  المحدثي. وما  العلاء 
هذه الأيام أن يعرف أنّ المجلدات الضخمة الباقية- 
إلّ  ليست  التوراة-  كتاب  من  كثيراً  أقل  كانت  وإن 
الديانة  )ينظر:  جزءاً صغيراً ما أوحاه إلى زرثسترا إله 

الزرادشية ماحظات وآراء، أسمة عدنان: ص7(.

الطقوس:
انتشت  فقد  النار،  عبدة  من  زرادشت  كان  لما 
الفارسية،  الإمباطورية  أنحاء  كل  في  النار  بيوت 

الفارسية  الديانات  لكل  اساً  المجوسية  ثمّ أصبحت 
ومنها الزرادشتية.

القرن  في  الزرادشتية  على  الإسام  قضى  وقد 
السابع الميادي، فمع الفتح الإسامي سنة )635م( 
مجموعة  ولكن  الفاتي،  ديانة  الإيرانيون  تبنى 
ـ  الوطنية  بالعقيدة  والتصقوا  بالبال  لذوا  منهم 
الزرادشتية رمزاً لاستقال، وقد هاجر بعضهم إلى 
الند، ويصل عددهم إلى أكثر من مئة ألف يعيشون في 
البارسيي،  ويدعون  بومباي  وحول  الشقي  قسمها 
وهوتريف لسمهم الأصلي الفارسيي )ينظر: الديانة 

الزرادشية، نوري إساعيل: ص20(.

الديانة  هذه  نشأة  عن  قدمناه  ما  خال  ومن 
وبطانها،  زيفها  للسائل  يتبي  أصحابها  ومعتقدات 
صاحبها  ول  الساوية،  الديانات  من  تكن  لم  وأنّها 
برسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنّها مثلها مثل 
ما  التي  الديانات  من  وغيرهما  والندوسية  البوذية 

أنزل الله بها من سلطان.
أتباعها  بي  سوى  الإسام  أنّ  هذا  على  والدليل 
نسائهم  زواج  يبح  فلم  التعامل،  في  المشكي  وبي 
ول أحلّ أكل ذبائحهم، كا هو الحاصل في المسيحية 

واليهودية.
عن  فضاً  مدحها  للمسلم  يجوز  فا  هذا،  وعلى 
غير  ديناً  ابتغى  مَن  كفر  في  شك  ل  لأنّه  بها؛  التعلّق 
الإسام، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْامِ دِيناً 
ينَ﴾ )سورة  اسِرِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَ
آل عمران: آية85(، وإذا كان هذا ينطبق على الديانات 

الساوية فبالأحرى ينطبق على غيرها من الضالت.
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ـــر  ـــم حض ـــن الجه ـــن ب ـــروى أن الحس ي
ـــده  ـــاً، وعن ـــه( يوم ـــه الل ـــون )لعن ـــاً للمأم مجلس
ـــي  ـــا، وف ـــى الرض ـــن موس ـــي ب ـــام عل الإم
ذات الوقـــت اجتمـــع عنـــده الفقهـــاء وأهـــل 

ـــة. ـــل المختلف ـــرق والنح ـــن الف ـــكام م ال
فســـأل المأمـــون الإمـــام: يـــا أبـــا 

الحســـن مـــا تقـــول فـــي الرجعـــة؟
إنهـــا   :الرضـــا الإمـــام  فقـــال 
لحـــق كانـــت فـــي الأمـــم الســـالفة، ونطـــق 
ـــمْ  ـــى: أَلَ ـــه تعال ـــي قول ـــا ف ـــرآن كم ـــا الق به
ذِيـــنَ خَرَجُـــوا مِـــنْ دِيَارِهِـــمْ  تَـــرَ إلَِـــى الَّ
ــمُ  ــالَ لَهُـ ــوْتِ فَقَـ ــذَرَ الْمَـ ــوفٌ حَـ ــمْ أُلُـ وَهُـ
اللـــه مُوتُـــوا ثُـــمَّ أَحْيَاهُـــمْ إنَِّ اللـــهَ لَـــذُو 
ــرَ النَّـــاسِ  ـــاسِ وَلَكِـــنَّ أَكْثَـ فَضْـــلٍ عَلَـــى النَّ

لَ يَشْـــكُرُونَ)البقرة: 243(، كمـــا يـــدل علـــى 
وقـــوع الرجعـــة مســـتقبا قولـــه تعالـــى: 
ـــنْ  ـــةٍ فَوْجًـــا مِمَّ وَيَـــوْمَ نَحْشُـــرُ مِـــنْ كُلِّ أُمَّ

ــمْ يُوزَعُونَ)النمـــل: 83(،  ــا فَهُـ بُ بآَِيَاتنَِـ يُكَـــذِّ
ـــذه  ـــي ه ـــون ف ـــه: يك ـــول الل ـــال رس ـــد ق وق
ـــذو  ـــالفة ح ـــم الس ـــي الأم ـــا كان ف ـــة كل م الأم
النعـــل بالنعـــل والقـــذة بالقـــذة )كمـــال الديـــن 

وتمـــام النعمـــة للصـــدوق: ج 2 ص 576(.

قـــال: إذا خـــرج المهـــدي مـــن 
ـــى  ـــم فصل ـــن مري ـــى ب ـــزل عيس ـــدي ن ول
خلفـــه، وقـــال: إن الإســـام بـــدأ غريبـــا 
ـــا  ـــل: ي ـــاء، قي ـــى للغرب ـــاً، فطوب ـــيعود غريب وس
رســـول اللـــه ثـــم يكـــون مـــاذا؟ قـــال: ثـــم 

يرجـــع الحـــق إلـــى أهلـــه.

مناظرات عقائدية

جْعَةُ والتَّنَاسِخُ الرَّ
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ـــن  ـــا الحس ـــا أب ـــا: ي ـــون أيض ـــال المأم فق
ـــخ؟ ـــن بالتناس ـــي القائلي ـــول ف ـــا تق فم

ـــال  ـــن ق ـــا: م ـــام الرض ـــه الإم فأجاب
ـــذب  ـــم مك ـــه العظي ـــر بالل ـــو كاف ـــخ فه بالتناس
ــي: ج 4 ص  ــوار للمجلسـ ــار الأنـ ــة والنار)بحـ بالجنـ

.)320

فقـــال المأمـــون: مـــا تقـــول فـــي 
؟ خ لمســـو ا

ــا: إن أولئـــك  قـــال الإمـــام الرضـ
ـــوا  ـــخهم فعاش ـــم فمس ـــه عليه ـــب الل ـــوم غض ق
ـــا  ـــلوا، فم ـــم يتناس ـــوا ول ـــم مات ـــام ث ـــة أي ثاث
يوجـــد فـــي الدنيـــا مـــن القـــردة والخنازيـــر 
وغيـــر ذلـــك ممـــا وقـــع عليهـــم اســـم 
المســـوخية فهـــو مثـــل مـــا ل يحـــل أكلهـــا 

ــا. ــاع بهـ والنتفـ
ـــدك  ـــه بع ـــي الل ـــون: ل أبقان ـــال المأم ق
ـــم  ـــد العل ـــا يوج ـــه م ـــو الل ـــن ف ـــا الحس ـــا أب ي
الصحيـــح إل عنـــد أهـــل البيـــت وإليـــك 
ــن  ــه عـ ــزاك اللـ ــك فجـ ــوم آبائـ ــت علـ انتهـ

الإســـام وأهلـــه خيـــراً.
ـــام  ـــا ق ـــم: فلم ـــن الجه ـــن ب ـــال الحس فق
ــى  ــرف إلـ ــه فانصـ ــا تبعتـ ــام الرضـ الإمـ
منزلـــه فدخلـــت عليـــه وقلـــت لـــه: يـــا بـــن 
ـــك  ـــب ل ـــذي وه ـــه ال ـــد لل ـــه؛ الحم ـــول الل رس
ـــه  ـــا حمل ـــن م ـــر المؤمني ـــل رأي أمي ـــن جمي م
ــه  ــك وقبولـ ــه لـ ــن إكرامـ ــا أرى مـ ــى مـ علـ

لقولـــك.
ــن  ــا بـ ــا: يـ ــام الرضـ ــال الإمـ فقـ
ــن  ــه مـ ــه عليـ ــا ألفيتـ ــك مـ ــم ل يغرنّـ الجهـ
إكرامـــي والســـتماع منـــي، فإنـــه ســـيقتلني 
ـــك  ـــرف ذل ـــي أع ـــي، إن ـــم ل ـــو ظال ـــم، وه بالس
ـــول  ـــن رس ـــي ع ـــن آبائ ـــيّ م ـــود إل ـــد معه بعه

اللـــه فاكتـــم هـــذا مـــا دمـــت حيـــاً.
فقـــال الحســـن بـــن الجهـــم: فمـــا 
حدثـــت أحـــداً بهـــذا الحديـــث إلـــى أن 
مضـــى بطـــوس مقتـــولً بالســـم ودفـــن 
ــي  ــي فـ ــة الطائـ ــن قحطبـ ــد بـ ــي دار حميـ فـ
ـــى  ـــيد إل ـــارون الرش ـــر ه ـــا قب ـــي فيه ـــة الت القب
ـــدوق: ج 1 ص  ـــا للص ـــار الرض ـــون أخب ـــه )عي جانب
216 - 218(. )مناظـــرات فـــي العقائـــد والأحـــكام، 

ــن: ج1، ص407(. ــه الحسـ ــد اللـ ــيخ عبـ الشـ
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سيرته  في  الحلبي  -كرواية  رواياتهم  وبحسب  العامة  أهل  من  المسلمي  إلى  يتبادر 
يدفن  الإنسان  أن  وغيره-،  ص490،  للنيسابوري  الواعظي  وروضة  ص493،  ج3، 
في التربة التي خلق منها، لذا شبه لم: )لأن أبا بكر وعمر مدفونان في الأرض التي دفن 
فيها النبي التي قال عنها: ما بي قبي ومنبي روضة من رياض النة. فها على هذا 

الأساس مخلوقان من تلك التربة التي دفنا فيها فيكونا من أهل النة(. 
ورداً على هذه الشبهة نقول: )زعم بعض العلاء أن الأمة الإسامية أجمعت على أن البقعة 
التي دفن فيها رسول الله هي أفضل البقاع، ونازع البعض الآخر في تقق الأفضلية أولً، 

وفي دعوى الإجماع ثانياً()الشهيد الأول في القواعد والفوائد: ج2، ص124(.
وكام من قال بالتفضيل مختص بالبقعة التي حوت جسد النبي الطاهر، ول تشمل ما 
جاورها من قبه الشيف أو المسجد، وعليه فا تشمل قب أبي بكر وعمر ليجري الكام في 
 ،أنها في الروضة، لأن قبيها في الهة الثانية وليسا في البقة التي حوت جسد النبي الطاهر

والتي هي بي القب والمنب.
ويجب ماحظة أن المدح في قوله: »ما بي قبي ومنبي..«؛ كان للبقعة وليس لمن يكون 
فيها، ولم يروِ أحد من المسلمي أن التفضيل يسري من هذه البقعة إلى الذي يدفن فيها أو حتى 
إلى من يجلس عليها! ولو كان كذلك لصح للفاسق أن يجلس عليها ويقول أنا أفضل الناس لأني 

في روضة من رياض النة.
ومن قال أنّ هناك حديث قريب من هذا المعنى عند الخاصة في الكافي )ج3، ص202(، أن: 

»مَنْ خُلِقَ مِنْ تُرْبَةٍ دُفِنَ فِيهَا«.
فنجيبه أن معناه ليس كا ذهب العامة، بل يقصد به عند الخاصة أن الذرة الأصلية التي خلق منها 
الإنسان تؤخذ من بدنه عند موته وتدفن في مكانها الذي أخذت منه، والدليل عليه ما روي في الكافي 
أيضا: ج3، ص251، عن الإمام الصادق أنه سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال: »نعم حتى 
ل يبقى له لحم ول عظم إل طينته التي خلق منها فإنها ل تبلى، تبقى في القب مستديرة حتى يُخلق منها 

كا خلق أول مرة«. 
وعليه ترد دعوى العامة لأن معناها عند الخاصة أن التربة التي خلق منها أبو بكر وعمر 

قد ردت يوم موتها إلى موضعها الذي خلقت منه في الخلق الأول الذي يعلمه الله 
تعالى، ول عاقة لذلك بمدفنها قرب قب النبي أو في مكان آخر!

شبهات وردود

مَدْفَنُ أَبي بَكْرٍ وَعمر
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

   أُم الخير بنت الُحريش بن سراقة البارقيّة، تابعيّة، لم 
ترَ النبيّ، ورأت أصحابه، وهي من أهل الكوفة، 
ذلك  والباغة، وفوق  والفصاحة  بالذكاء  معروفة 
كله فهي معروفة بالولء لأمير المؤمني علي بن أبي 

طالب. حضت معه حرب صفي، وخطبت خطبةً بليغة.
  لا كام مع معاوية جاء فيه: كيف كان كامك يوم قتل عاّر بن ياسر؟

 قالت: لم أكن والله رويته قبل، ول زوّرته بعد، وإنّا كانت كلات نفثهنّ لساني حي الصدمة، فإن شئت أن 
اُحدّث لك مقالً غير ذلك فعلت.

فقال معاوية: والله يا أُم الخير ما أردتِ بهذا إلّ قتلي، والله لو قتلتكِ ما حَرِجتُ في ذلك.
 قالت: والله ما يسوءني يا بن هند أن يجري الله على يدَي من يسعدني الله بشقائه.

 قال: هيهات يا كثيرة الفضول، ما تقولي في عثان بن عفان؟
 قالت: وما عسيت أن أقول فيه، استخلفه الناس وهم كارهون، وقتلوه وهم راضون.

 فقال معاوية: يا أُم الخير، هذا والله أصلك الذي تبني عليه.
 قالت: الله يشهد وكفى بالله شهيداً ما أردت بعثان نقصاً.

 قال: فا تقولي في طلحة بن عبيد الله؟
 قالت: وما عسى أن أقول في طلحة، اُغتيل من مأمنه، وأُوت من حيث لم يحذر.

 قال: فا تقولي بالزبير؟
 قالت: يا هذا ل تدعني كرَجيع الصَبيغ يُعركُ في المرِكن.

 قال: حقاً لتقولي ذلك وقد عزمت عليك.
 قالت: ... إنّ قريشاً تدّث أنّك أحلمها أن تسعني بفضل حلمك، وأن تعفيني من هذه المسائل.

 قال: نعم وكرامة وقد أعفيتك، وردّها إلى بلدها.
ربما ورد مدحٌ لشخصيات في كلام هذه الطيبة، مع أن هذه الشخصيات هي مسيئة للإسلام غير مستقيمة على جادة الحق، وهذا 

يفسر بأن المدح كان تقيةً من بطش معاوية. والله العالم.
)انظر: أعيان الشيعة: ج3، ص476(، )وانظر: العقد الفريد: ج1، ص354(.

أُمُّ الَخيِْ البَارقِيَّة
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رِيحاً  سُبْحَانَه  أَنْشَأَ  »ثُمَّ   :المؤمني أمير  قال 
وأَبْعَدَ  رَاهَا،  مَجْ وأَعْصَفَ  ا  َ مُرَبهَّ وأَدَامَ  هَا،  مَهَبَّ اعْتَقَمَ 
مَوْجِ  وإثَِارَةِ  ارِ،  خَّ الزَّ الْماَءِ  بتَِصْفِيقِ  فَأَمَرَهَا  مَنْشَأَهَا 
عَصْفَهَا  بهِ  وعَصَفَتْ  قَاءِ،  السِّ ضَ  مَخْ ضَتْه  مََخَ الْبحَِارِ  
حَتَّى  مَائرِِه  إلَِى  وسَاجِيَه  آخِرِه  إلَِى  لَه  أَوَّ تَرُدُّ  باِلْفَضَاءِ، 
هَوَاءٍ  فِي  فَرَفَعَه  رُكَامُه،  بَدِ  باِلزَّ ورَمَى  عُبَابُه،  عَبَّ 
ى مِنْه سَبْعَ سَمَوَاتٍ، جَعَلَ  مُنْفَتقٍِ وجَوٍّ مُنْفَهِقٍ، فَسَوَّ

فُوظاً  مَحْ سَقْفاً  وعُلْيَاهُنَّ  مَكْفُوفاً،  مَوْجاً  سُفْاَهُنَّ 
وسَمْكاً مَرْفُوعاً، بغَِيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا ولَ دِسَارٍ يَنْظِمُهَا 
وأَجْرَى  وَاقِبِ،  الثَّ وضِيَاءِ  الْكَوَاكِبِ  بزِِينَةِ  نَهَا  زَيَّ ثُمَّ 
دَائرٍِ  فَلَكٍ  فِي  مُنيِراً،  وقَمَراً  مُسْتَطِيراً  اجاً  سِرَ فِيهَا 

وسَقْفٍ سَائرٍِ ورَقِيمٍ مَائرٍِ«.
التعريف بكلمات الخطبة ومعانيها:

هَا،  مَهَبَّ اعْتَقَمَ  رِيحاً  سُبْحَانَه  أَنْشَأَ  »ثُمَّ   :قوله
فَأَمَرَهَا  مَنْشَأَهَا  وأَبْعَدَ  رَاهَا،  مَجْ وأَعْصَفَ  ا  َ مُرَبهَّ وأَدَامَ 

ارِ، وإثَِارَةِ مَوْجِ الْبحَِارِ«. خَّ بتَِصْفِيقِ الْماَءِ الزَّ
يقصد الإمام بقوله هذا: أن المنشأ هو موضع 
النشأة، والولدة، والخلق، ومعناها أن الله سبحانه قد 
خلق ريحاً فوق الماء، وهذه الريح قد وصفها بأنها ريحاً 
اعتقم مهبها، والمعنى أنها عقيمة بهبوبها ل تلقح شيئاً، 
ا: أي دام محل إقامتها وأمدها، ومجراها كان  َ وأدام مُرَبهَّ

عاصفاً شديداً، وهي مازمة للاء وقوية جداً.
بهِ  وعَصَفَتْ  قَاءِ،  السِّ ضَ  مَخْ ضَتْه  »مَخَ  :قوله
لَه إلَِى آخِرِه وسَاجِيَه إلَِى مَائرِِه  عَصْفَهَا باِلْفَضَاءِ، تَرُدُّ أَوَّ

حَتَّى عَبَّ عُبَابُه«. 
يقصد بمخضت الشيء وعصفت به: أي حرّكت 
هذه  سلَّط  قد  تعالى  انه  أي  شديداً،  تريكاً  الشيء 
الريح الثانية على الماء فجعلته مائراً أي حركته تريكاً، 
وكان هذا التحريك قوياً وشديداً بعد أن كان ساجياً 
أي ساكناً حتى عب: أي حتى ارتفع، وتراكم بعضه 

فوق بعض. 
فَرَفَعَه فِي هَوَاءٍ  بَدِ رُكَامُه،  باِلزَّ قوله: »ورَمَى 

ى مِنْه سَبْعَ سَمَوَاتٍ«. مُنْفَتقٍِ وجَوٍّ مُنْفَهِقٍ، فَسَوَّ
كان  أنه  هنا  والمراد  الماء  يعلو  ما  بالزبد:  ويقصد 
تبخر  ان  وشدة  بقوة  للاء  الريح  تريك  نتيجة  من 

مقتطفات من نهج البلاغة

عَاصِفُ الرِّيَاحِ
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البخار  هذا  أن  برُكَامُه  ويقصد  بخاراً  وصار  الماء، 
متراكم بعضه فوق بعض، وكان كثيفاً، ويسمى هذا 
البخار الكثيف المتجمد زبداً، فرفعه الله تعالى في هواء 
المنفهق  الفضاء  به  منفتق أي منشق ومفتوح ويقصد 

أي الواسع، فسوى منه السبع ساوات.
مَكْفُوفاً،  مَوْجاً  سُفْاَهُنَّ  »جَعَلَ   :قوله
عَمَدٍ  بغَِيْرِ  مَرْفُوعاً،  وسَمْكاً  فُوظاً  مَحْ سَقْفاً  وعُلْيَاهُنَّ 
الْكَوَاكِبِ  بزِِينَةِ  نَهَا  زَيَّ ثُمَّ  يَنْظِمُهَا  دِسَارٍ  ولَ  يَدْعَمُهَا 
اجاً مُسْتَطِيراً وقَمَراً  وَاقِبِ، وأَجْرَى فِيهَا سِرَ وضِيَاءِ الثَّ

مُنيِراً، فِي فَلَكٍ دَائرٍِ وسَقْفٍ سَائرٍِ ورَقِيمٍ مَائرٍِ«.
إل  الساء  ما من جرم في  أنه  الكام  يقصد من   
وهو في حركة دائمة ل يقف لحظة واحدة، بل يدور 
شهر  كل  أو  يوم  كل  ينتقل  أو  غيره،  أو  نفسه  حول 
الأجرام  شبه  ولذا  آخر،  إلى  موضع  من  عام  كل  أو 
بالموج  ويقصد  حركته،  في  الدائم  بالموج  الساوية 
الهة  بالذكر  وخص  الامد،  الموج  هنا:  المكفوف 
بكامله، لأن هذه الهة  يتحرك  أن الرم  السفلى مع 
المراصد،  بواسطة  ولو  الأرض،  من  رؤيتها  يمكن 

والمراد بالمكفوف هو المود وعدم السيان. 
من  أي  محفوظاً«،  سقفاً  »وعلياهن   :قوله
من  العلو  جهة  على  السقف  ويطلق  ونحوه،  الخلل 
الأرض  أهل  يراه  من  إلى  بالنسبة  ويصح  شيء،  كل 
في  السابحة  والأجرام  السموات  أما  بأعينهم، 
أو  بالعلو  توصف  كي  عندها  أرض  فا  الفضاء 
الدنو والسفل، وعليه يكون وصف الساوات بذلك 

توزا، ل حقيقة.
رَفَعَ سَمْكَها  )وسمكاً مرفوعاً(. كقوله تعالى: 
النازعات: الآية 27(، أي: رفع أجرام  اها)سورة  فَسَوَّ

في  جرم  كل  بوضع  فعدّلا  رؤوسنا  فوق  الكواكب 
من  غيره  مع  ويتجاذب  يتاسك  به  الذي  موضعه 

الأجرام.
دِسَارٍ  ولَ  يَدْعَمُهَا  عَمَدٍ  »بغَِيْرِ   :قوله
يَنْظِمُهَا«، يقصد أن الأجرام الساوية قائمة في الواء، 
ل ترتكز على شيء، ول يشد بعضها ببعض مسار أو 
التي تكم  الاذبية  فيها من  الله  أودع  ما  غيره سوى 

جميع الكواكب.
ربا  الْكَوَاكِبِ«،  بزِِينَةِ  نَهَا  زَيَّ »ثُمَّ   :قوله
لأن  الدنيا،  الساء  إلى  تعود  زيّنها  في  الاء  الضمير 
نْيَا بزِِينَةٍ الْكَوَاكِبِ«  اَء الدُّ ا السَّ نَّ ا زَيَّ الله تعالى قال: »إنَِّ
)زينها  في  الاء  تعود  أو   .)6 آية  الصافات:  )سورة 
»سبع  وهي  واحد،  شيء  إلى  وينظمها(  ويدعمها 
الله  أن  والمعنى  واحد،  سياق  في  لأنها  ساوات« 
بالنجوم  بالكواكب وكذلك  السموات  سبحانه زين 
النجوم  أي  الثواقب  بضياء   الإمام نعتها  التي 
الشمس والقمر من ضمن  المنيرة المشقة، ولم يدرج 
وبالمنير  للشمس  المسطير  بالسراج  نعتها  بل  الزينة، 

للقمر.
دَائرِ«. فلك الشيء مداره،  فَلَكٍ  فِي   «  :قوله
في  تسبح  كلها  والقمر  والشمس  النجوم  أن  والمعنى 
أي  سائر:  وسقف  دائر  فلك  في  الرحب،  الفضاء 
متحرك، ورقيم ـ لوح ـ مائر أي مثل الرقيم المتحرك، 
الفلكية  الأجرام  وهذه  أسلفنا،  كا  دائمة  والحركة 
المضيئة المتحركة هي زينة للناظرين، بالإضافة لمنافع 
أخرى ل تصى)نهج الباغة، خطب الإمام علي، تقيق 
صالح: ص41(، )شرح نهج الباغة ابن ميثم البحراني: ج1، 

ص138(.
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صفحات مهدوية

هنـاك نظريـة تقـول بأنّ هـذا العـالم في تغيّر 
مسـتمر، والتطور يـزداد يوماً بعد يـوم، وهو أمر 
يشـمل حتـى الشائـع السـاوية، فشيعـة النبي 
موسـى نسـخت الشائع التي كانـت قبلها، 
شريعـة  نسـخت   عيسـى النبـي  وشريعـة 
النبـي موسـى، وكان بينهـا ما يقـارب ألف 
وسـتائة سـنة، وشريعة نبينا نسـخت شريعة 
يقـارب خمسـائة  مـا  بينهـا  عيسـى، وكان 

سـنة، هنا يـأت سـؤال حاصله:
 موسـى بـي  الفـترة  كانـت  إذا  أنـه 
وعيسـى وجيـزة، وهكذا الفترة بي عيسـى 
الله  يغـير  أنْ  اقتضـت  أيضـاً  وجيـزة   ونبينـا
تعـالى الشيعـة، ويـأت بشيعـة جديـدة، فكيف 
نبقـى عـلى شريعة الإسـام أكثـر من ألف سـنة، 
ومن يـدري لعل الإمـام المهـدي ل يظهر إلّ 
بعـد آلف السـني، فالغيـب ل يعلمـه إل الله، 
وهل بإمـكان الشيعـة الإسـامية أن تلبي جميع 
حاجـات الإنسـان؟ حتـى الإنسـان الـذي يـأت 

بعـد آلف السـني؟
فاليـوم هنـاك من يسـعى لبث هذه الشـبهة 
في أوسـاط المجتمـع، ويحـاول أن يفصـل الديـن 
الإمـام  في  التشـكيك  يحـاول  بـل  الحيـاة،  عـن 
إلى  بحاجـة  لسـنا  نحـن  ويقـول:   ،المهـدي
الإمـام المهدي إل في زمـن ظهوره، وأما الآن 
فلسـنا بحاجـة إليـه، وكذلـك لسـنا بحاجـة إلى 
الصـاة والحج وغيرها من العبادات، فالإنسـان 
اليوم أصبـح فكره ناضجاً، وباسـتطاعته أن يحل 
مشـاكله بفكره وعقله، فلسـنا بحاجـة إلى شريعة 

سـاوية تعـي التكليـف علينا.
ونقـول في الـواب عـن هـذه الشـبهة: إنّ 
الله تعـالى قـد ضرب في القرآن الكريـم مثاً وهو 
قصـة موسـى والخـض، فموسـى كان لديه 
علـم الشيعـة الظاهـرة، وهـي ل تقتـي خرق 
السـفينة، ول قتل الغـام، ول بنـاء الحائط، فإذا 
كان الله تعـالى يقتـر عـلى الشيعـة الظاهريـة 
يحرمـون  النـاس  كان  وبسـببه  الغـام  قتـل  لمـا 

عِلْمُ الِإمَامِ اللَّدُنّي 

رِيْعَةِ وإِشْكَالِيَّةُ تَغَيُِّ الشَّ
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مـن سـبعي نبيـاً، لكـن أوجـد الله تعـالى الخض 
ليعمـل في الخفـاء بواسـطة علمـه اللـدني مـا فيه 
المصلحـة للبشيـة يقـول تعـالى: فَوَجَـدَا عَبْدًا 
مْنَـاهُ  وَعَلَّ عِنْدِنَـا  مِـنْ  ـةً  رَحْمَ آتَيْنَـاهُ  عِبَادِنَـا  مِـنْ 
مِـنْ لَدُنَّـا عِلْاً)سـورة الكهـف: الآيـة 65(، يقول 
العلـاء: إن المراد مـن )عبادنـا( أن هناك مجموعة 
من العبـاد زودناهـم بالعلـم اللدني، وبواسـطته 
مهمـة  تغيـيرات  ويحدثـون  الخفـاء  في  يعملـون 

تكـون في صالـح المجتمـع الإنسـاني .
زود  تعـالى  الله  بـأن  نعتقـد  الشـيعة  نحـن 
 الأئمـة جميـع  بـل   ،المهـدي إمامنـا 
بالعلـم كله، قـال تعـالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتـِحُ الْغَيْبِ 
ِّ وَالْبَحْرِ وَمَا  لَ يَعْلَمُهَـا إلَِّ هُـوَ وَيَعْلَمُ مَـا فِي الْـبَ
ـةٍ فِيْ ظُلُاَتِ  تَسْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إلَِّ يَعْلَمُهَا وَلَ حَبَّ
كِتَـابٍ  فِيْ  إلَِّ  يَابـِسٍ  وَلَ  رَطْـبٍ  وَلَ  الَأرْضِ 
)الأنعـام:59(، فـكل شيء أودعـه الله تعالى  مُبيٍِْ
في كتـاب مبـي، فـا هو المـراد من الكتـاب المبي 
الـذي أودع الله تعـالى فيـه كل شيء؟ إنّ المراد هو 

الإمـام، فقـد ورد عـن الحسـي بـن خالـد، 
قال: سـألت أبـا الحسـي عن قـول الله: ... 

)في كتـاب مبـي(، قـال: )في إمـام مبـي(.
نقول في جواب شـبهات العلانيـي: إنّ الله 
تبارك وتعـالى خالق الكون، وهـو تعالى صاحب 
الكـالت الامتناهيـة والعلـم الامتناهي، إذن 
فهـو يعلم بحاجـات البشيـة في جميـع الأوقات 
بهـذا   المهـدي الإمـام  زود  وقـد  والأزمـان، 
العلـم، وهـذا هـو معنى مـا ورد في زيـارة الإمام 
يـا ناظـر شـجرة  المهـدي: »السـام عليـك 
طوبـى وسـدرة المنتهـى، السـام عليـك يـا نور 
الله الـذي ل يطفـئ...«، ومـن جملـة أسرار رب 
العالمـي هـو مـا يحتـاج إليـه الإنسـان في جميـع 
اليـد  نرفـع  أن  إلى  بحاجـة  لسـنا  إذن  الأزمـان. 
عـن الديـن والشيعـة، لأنهـا تلبـي كل طلبـات 

الإنسـان وتتـوي عـلى كل مـا يحتـاج إليه.
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 أسئلة عقائدية

البَدَاءُ

سؤال: ما المراد بالبداء عند الشيعة؟
الجواب: البداء في اللغة: معناه الظهور بعد الخفاء )ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج1، ص46(.

وأمّا في الصطاح: »هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه، أو النهي عنه بعد الأمر به مع اتاد 
الوقت والوجه والأمر والمأمور« )رسائل الشيف المرتضى، السيّد المرتضى، ج2، ص264(.

 ،بعد بيان معنى البداء في اللغة والصطاح ننتقل إلى ما المراد منه عند مدرسة أهل البيت
فالمراد منه هو أنّ الله سبحانه يقدّر لعبده تقديراً طبقاً لمقتضى معي، ثمّ يبدل الله  تقديره طبقاً لمقتضٍى 
جديد يظهر في العبد نتيجة عمل معي يقوم به، مع علمه السابق في كا الأمرين والحالي، مثل: زيادة 
العمر بسبب بر الوالدين ودفع الباء، وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق، في تفسير قوله تعالى: 
»﴿يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فكلّ أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ليس 

شيء يبدو له إلّ وقد كان في علمه، إنّ الله ل يبدو له من جهل«)بحار الأنوار، المجلسي: ج4، ص121(. 
وقال أيضاً: »مَن زعم أنّ الله )عزّ وجلّ( يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤا منه« )العتقادات 

في دين الإمامية، الصدوق: ص41(.

المنهي عنه  به هو  المأمور  للبداء شروطاً أربعة هي: »أحدها أن يكون  إنّ  الشيخ الطوسي:  وقال 
المكلّف  يكون  أن  ورابعها  واحداً،  الوقت  يكون  أن  وثالثها  واحداً،  الوجه  يكون  أن  وثانيها  بعينه، 

واحداً«)ينظر: القتصاد، الشيخ الطوسي: ص164(.
إذاً: بعد هذا العرض يتبيّ أنّ للبداء معنى هو جائز بالنسبة للبش دون انطباقه على الذات المقدسة 
)الله تعالى(، وتوضيح ذلك: يجوز على الإنسان أن يأمر بشيء، ثمّ بعد ذلك ينهى عنه؛ بسبب جهله 
عالمة  كونها  بسبب  الإلية؛  الذات  حق  في  يجوز  ل  للجهل  المستلزم  المعنى  وهذا  وخفائها،  بالمصلحة 
بالأشياء قبل وجودها وبعده ول يخفى عليها خافية في الساء والأرض، فيكون البداء في حق الباري 

عز وجل مع علمه وتدبيره، وهذا ما تعتقده الشيعة بالبداء في حق الله تعالى. 
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التي  النظرية  الكتب  من  واقعية  أكثر  كونها  والقلب؛  العقل  ساحة  على  بليغ  وقع  المناظرات  لكتب 
تستعرض فيها زوايا المسائل والمواضيع العقدية العلمية البحتة، إضافة إلى ساسة التعبير والبساطة التي 
أيديكم  بي  نقدّم  أن  رأينا   البقيع أئمة  قبور  هدم  ذكرى  وبمناسبة  هنا  من  الكتب،  تلك  بها  تتمتع 
كتاباً عقائدياً نافعاً بهذه المناسبة الأليمة، وهو )مناظرة مع علاء من روسيا، حول زيارة القبور والتوسّل 

والتبّك(، وهو كتاب بسيط ل تتعدّى صفحاته )73( صفحة.
الأخرى،  المدارس  من  شيخاً  عش  ستة  وبي  المؤلف  بي  جدلي  وحوار  مناظرة  عن  عبارة  الكتاب 

والذي لديهم ميول إلى الفكر الوهابي النجدي.
كانوا  التي  أفكارهم  من  كثير  عن  التراجع  هو  الدلية  المناظرة  هذه  ثمرات  من  ثمرة  أهم  وكانت 
يرّون عليها، حتى صرحوا بقولم: )إننا ما كنا اطلعنا على هذه الحقائق من قبل، ولم يتحدث إلينا أحد 

بهذه الراحة وهذا الستدلل(.
والكتاب يبحث مسألة زيارة قبور المعصومي ببحث رائع ومشوق، ابتدأه الشيخ المؤلف بسيرة 
العامة ابن حبان، والذي كان مواظباً على زيارة الإمام الرضا، وهو من أئمة السنة والاعة، قال عنه 
الضبة  فهنا كانت  فهاً(،  نبياً،  ثقة،  ابن حبان  الحافظ، شيخ خراسان، كان  العامة،  )الإمام،  الذهبي: 

القاضية التي أسكتت الحضور وأدهشتهم.
على  الفكر  شبكة  موقع  من   )PDF( الإلكترونية  بصيغته  الكتاب  تميل  يمكنكم  فعاً،  ق  مشوِّ الكتاب 

الإنترنيت.

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب:  مناظرة مع علاء من روسيا، حول زيارة القبور 

والتوسّل والتبّك.

اسم المؤلف: الشيخ نجم الدين الطبسي.

عدد الصفحات:  )73( صفحة.
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عِلْمُ الغَيْبِ

يعتقد الشيعة أنّ أئمّتهم يعلمون الغيب، فلو صحّ ذلك، أل يُعدّ شرب الإمام للسمّ وإقدامه 
على ما يعرض نفسه للقتل نوعاً من النتحار؟!

جوابنا: إنّ الشهادة في سبيل الله واختيار الموت الأحمر من الإمام هو نوع من أداء التكليف، 
بل هو عي التسليم لمشيئة الله تعالى، وقضية الإمام الحسي قد مر الكام فيها والواب عنها 

بعدد سابق، وأمّا شهادة سائر الأئمة بالسمّ فالإجابة عن ذلك بوجهي:
الأوّل: إنّ عمليات الغتيال بالسمّ التي تعرّضوا لا كان نتيجة لهادهم باللِّسان والقلم ضدّ 
الظَلَمة وخلفاء الور، ولو أنّهم آثروا السامة بالتخلّي عن هذا الهاد، لكانوا قد أعطوا الفرصة 
للأعداء المترصّدين لم للقضاء على الإسام، لذلك عندما يُقال إنّ شهادتهم وموتهم كان باختيارهم 
القتل  في  المتمثّلة  الحتميّة  بالنتيجة  علمهم  مع  باختيارهم  الظالمي  محاربة  أي  هذا،  هو  فالمقصود 
والتسميم، ولو وضعوا يداً على يد، وباركوا أعال الظَلَمة من خلفاء الأمويّي والعبّاسيّي لستحال 

عليهم نيل تلك الشهادة.
من  وظائفهم  بأداء  يقومون  كانوا  فهم  انعزاليّة،  انزوائيّة  حياةً  تكن  لم   الأئمّة حياة  إنّ 
قتلهم  هو  لذلك  الحتميّة  النتيجة  كانت  حيث  الحكام،  ظلم  وفضح  العقائد  وبيان  الأحكام  تبيي 
وتسميمهم، وهم قد قبلوا ذلك بكامل اختيارهم لضان النجاح والتقدّم لمقاصد الإسام، وهذا 

هو المقصود من اطاعهم على شهادتهم.
والثاني: هو أنّ تمكّن الإمام من العلم بالغيب ليس علاً حضورياً، بل هو علم حصولي 
يتوقف على مشيئته، فإن شاء علم، مثل ذلك مثل من يحمل معه رسالة، فهو يستطيع في أيّ وقت أن 
يفتحها ويطّلع على مضمونها، فإن لم يفتح ل يقف على مضمونها. فإذا وافتهم المنية بالسم وغيره، 

فإنّا هو لأجل عدم رغبتهم في الطاع على الغيب )انظر: الأجوبة الادية إلى سواء السبيل: ص45(.

 تساؤلٌ من مخالف
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